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وحدة كوفيد
عناصر شرطة بمهام »وبائية« في الإكوادور

تحاول كل دول العالم، ابتكار طرق 
جــديــدة لــلــحــد مــن تــفــشــي فــيــروس 
كـــورونـــا، ولــفــرض قــواعــد التباعد 
ــداء الــكــمــامــات. فــي الهند  ــ الاجــتــمــاعــي، وارتـ
 أو حــتــى فــي بــعــض الــــدول الأفــريــقــيــة، 

ً
مــثــا

تـــاحـــق الـــشـــرطـــة المـــخـــالـــفـــن فــــي الـــطـــرقـــات 
ــعـــصـــي غـــلـــيـــظـــة، فـــــي عـــقـــاب  وتــــضــــربــــهــــم بـ
ــار اســتــيــاء المــنــظــمــات الحقوقية  جــســدي، أثـ

حول العالم.
فــــي أمـــيـــركـــا الـــوســـطـــى والـــجـــنـــوبـــيـــة، حــيــث 
ــى الــــوبــــاء بــشــكــل كــبــيــر، ومــــن دون أن 

ّ
تــفــش

تقوم الحكومات بداية بأية إجراءات حازمة 
ــثـــال(،  )الـــبـــرازيـــل والمــكــســيــك عــلــى ســبــيــل المـ
تـــحـــوّل »كــوفــيــد ـــــ 19« إلــــى مـــا يــشــبــه شبح 
ــل مـــن مــديــنــة إلـــى مــديــنــة ومــن 

ّ
المــــوت المــتــنــق

بــيــت إلـــى بــيــت. إلا أن الــصــور الأكــثــر حزناً 
كانت تأتينا منذ بدء الوباء من الإكــوادور، 
إذ انــتــشــرت عــلــى وكـــــالات الأنـــبـــاء ومــواقــع 
المرمية  الجثث  صور  الاجتماعي،  التواصل 
ــوارع وعـــلـــى أبــــــواب المــســتــشــفــيــات،  ــشــ فـــي الــ
بــعــدمــا فــشــلــت الــســلــطــات فـــي مــواكــبــة عــدد 
ي 

ّ
الموتى المرتفع جداً. لكن بعد أشهر من تفش

فــيــروس كـــورونـــا، بـــدأت الــحــكــومــة بابتكار 
ــع عـــدد  أســـالـــيـــبـــهـــا الــــخــــاصــــة، لــلــتــمــاشــي مــ

تطهير جثة شخص توفي بفيروس كورونا وجدتها الشرطة في الشارع في العاصمة كيتو )كريستينا فيغا رور/فرانس برس( 

الوفيات المرتفع، ومع تكدّس الجثث. 
ــدة  ــون عــلــى »وحــ ــ ــوادوريــ ــ ــعـــرّف الإكــ هـــكـــذا تـ
فة من 

ّ
كوفيد« في الشرطة، وهي وحدة مؤل

عناصر من وحدة علم الجريمة، إلى جانب 
طــبــيــب مــوفــد مـــن وزارة الــصــحــة وأعــضــاء 
ــن المــــوتــــى وطــــاقــــم لــلــتــعــقــيــم،  ــ ــة دفـ مــــن خـــدمـ
في  الخاصة  الوحدات  حدِثت هذه 

ُ
است وقد 

مــخــتــلــف المـــنـــاطـــق لــتــخــفــيــف الــضــغــط على 
خدمات الاستشفاء ودفن الموتى. 

ففي بداية الموجة الوبائية، أصيبت المشارح 
بتخمة في مدينة غواياكيل، أحد أكبر المرافئ 
في جنوب غرب البلد، فتكدّست الجثث في 
ى في الشوارع. وبعدها تحوّلت 

ّ
المنازل وحت

ــــؤرة لانــتــشــار الـــعـــدوى  مــديــنــة كــيــتــو إلــــى بـ
فـــي الـــبـــاد، فــحــشــدت الــحــكــومــة الــشــرطــيــن 
ي حالات 

ّ
المتخصصن في علم الجريمة لتول

الوفاة خارج المستشفيات.
وكـــالـــة »فـــرانـــس بــــرس« رافـــقـــت إحــــدى هــذه 
الـــوحـــدات فــي مــهــامــهــا خـــال يــــوم، فتنقلت 
ــى 

ّ
مـــع الـــشـــرطـــي ولـــيـــام يـــوغـــزي الـــــذي تــخــل

عــن الــســاح الــذي يحمله خــال دوام العمل 
ة وقائية ليقصد مسرح جريمة 

ّ
بــز وارتــدى 

من نوع جديد في كيتو، فالضحية توفيت 
فجأة وهــي جالسة على الأريكة وفــي يدها 

كوب ماء وبسكويت إثر هجوم... من فيروس 
كورونا. 

ـــى هــــذا الـــشـــرطـــي الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر 
ّ
ويـــتـــول

ــة وضــعــيــة الــجــســم الــشــديــد  ــ 38 عــامــا دراسـ
عامات  أيّ  وجـــود  مــن  ق 

ّ
والتحق ب، 

ّ
التصل

للعنف في مسكن متواضع في كيتو.
الشخص الضحية هو بابلو ساسيغ عامل 
تــوصــيــل فــي الــثــامــنــة والأربـــعـــن مــن العمر 
»كــوفــيــد ـــــ 19«.  عــاطــل مـــن الــعــمــل أصــيــب بـــ
جلس في إحدى الليالي على أريكة بجانب 
العائلة الآخـــرون  أفـــراد  كــان  ســريــره عندما 
ابــنــه رودريــغــو )23 عــامــاً(.  نائمن، بحسب 
عــامــا( صباحاً   78( روزا  والـــدتـــه  ووجـــدتـــه 
يـــزال عــلــى أريــكــتــه. فلمست جبينه  وهـــو لا 
لمــعــرفــة إن كـــان مــصــابــاً بــالــحــمــى وحــاولــت 
ت 

ّ
تلق وعندما  حــاولــت.  عبثاً  ولــكــن  إيقاظه 

الشرطة اتصالها، أوفدت إلى منزلها إحدى 
البالغ عــددهــا 15 وحــدة.  »وحـــدات كوفيد« 
ــــوادور حيث تعيش 17,5  ــت فــي الإكـ

ّ
وسُــجــل

مليون نسمة قرابة عشرة آلاف وفــاة خال 
ســتــة أشـــهـــر مـــن أصــــل أكـــثـــر مـــن 105 آلاف 
إصابة مؤكدة. ولا يخفي يوغزي أنه يخشى 
ذ 

ّ
انــتــقــال الــعــدوى إلــيــه، لكنه يــؤكــد أنـــه ينف

مهامه »بــوقــار«.  هكذا وصلت الوحدة إلى 

ارة. 
ّ
الموقع في سيارة دورية مع إطفاء الصف

وقبل دخول بيت ساسيغ، ارتدى العناصر 
ات الواقية مــن قمّة الـــرأس إلــى أخمص 

ّ
الــبــز

القدمن.
ــف تعقيم 

ّ
بــدايــة، دخــل المــوقــع العنصر المــكــل

ـــة والـــغـــرفـــة. خــلــفــه دخــــل الــطــبــيــب ثــمّ 
ّ
الـــجـــث

ـــى خـــدمـــة دفــن 
ّ
عــنــاصــر الـــشـــرطـــة. ولا تـــتـــول

بنقل  لها  يسمح  عندما  إلا  مهامها  المــوتــى 
ــة، علماً أنــه يــعــود لــأقــارب أن يــقــرّروا 

ّ
الــجــث

ــريـــدون دفــــن المــيــت أو حــرق  مـــا إذا كـــانـــوا يـ
ــتــه. بــعــدهــا أخــــذ أنــخــيــل مــيــديــنــا، وهــو 

ّ
جــث

الجريمة،  أيضاً شرطي متخصص في علم 
بــصــمــات أصــابــع بــابــلــو ســاســيــغ لمقارنتها 
ت الــرســمــيــة 

ّ
بــتــلــك المــحــفــوظــة فـــي الـــســـجـــا

بغية تأكيد هويّة الضحية. والتقط يوغزي 
صورة أخيرة تظهر وجه الرجل مع لاصقة 
تبرز اسم الضحية »15149« ورقــم هويتها 

توضع حول معصم اليد اليمنى.
نحو  كيتو  فــي  ــي 

ّ
تــوف إبريل/نيسان،  ومنذ 

»كوفيد  300 شخص يشتبه في إصابتهم بـ
ـــ 19« أو كــانــت إصــابــاتــهــم مثبتة، وجـــاءت  ـ
وفيات هؤلاء مباغتة، فحصلت في منازلهم 
أو في الشارع، أو في السيّارة خال توجّههم 
إلى المستشفى أو في عيادات طبية، بحسب 

السلطات. 
ــن أســـبـــاب  ــهــــدت الــــوفــــيــــات الـــنـــاجـــمـــة عــ وشــ
طبيعية ارتــفــاعــاً شــديــداً بــأكــثــر مــن 28200 
حـــالـــة بـــن كـــانـــون الــثــانــي/يــنــايــر وتـــمـــوز/

يــولــيــو مــقــارنــة بــالــفــتــرة عــيــنــهــا مـــن الــعــام 
2019، بحسب دائــرة الأحــوال المدنية. وكما 
ــرى، يُــعــتــقــد أن الأرقـــام  الــحــال فــي بــلــدان أخــ

الفعلية هي أعلى في الواقع. 
)العربي الجديد(

أصيبت المشارح بتخمة 
في مدينة غواياكيل 
أحد أكبر المرافئ في 
جنوب غربي البلد، 

فتكدّست الجثث في 
ى في 

ّ
المنازل وحت

الشوارع.

■ ■ ■
أنشأت الحكومة »وحدة 

فة من 
ّ
كوفيد« المؤل

عناصر من وحدة علم 
الجريمة، إلى جانب 

طبيب موفد من وزارة 
الصحة وأعضاء من 
خدمة دفن الموتى 

وطاقم للتعقيم.

■ ■ ■
منذ إبريل/نيسان، 

ي في كيتو نحو 
ّ
توف

300 شخص بشكل 
مباغت في منازلهم أو 

في الشارع.

باختصار

بعدما تكدّست الجثث في المستشفيات وعلى الطرقات، استحدثت الحكومة الإكوادورية وحدة جديدة في الشرطة، 
خاصة لمعاينة أجساد ضحايا فيروس كورونا. هنا جولة مع إحدى هذه الوحدات

هوامش

سما حسن

قالت جدّاتنا قديمًا، وهنّ يُشرن إلى طفل صغير »حي 
موت«، وهو مصرّ أن  يتقافز، مثل البرغوث، ولا أحد 
الــعــكــس، يبدو  الــبــالــغ، بــل عــلــى  يــزجــره؛ بسبب شغبه 
بة،  المحبَّ الفوضى  ويثير  يتحرّك،  أنــه  مبتهجًا  الجميع 
ق الجدّة للمرّة الثانية، مبتهجة: هذا 

ِّ
في المكان، فيما تعل

الولد »حيّ موت«، وتعبيرها هذا يعني أنه قد تمّ إنقاذه 
من الموت بمعجزة، ولكنها لا تصف بالتأكيد اللحظات، 
ا، 

ً
ا بطيئ

ً
أو الساعات، التي كان يموت فيها الصغير موت

حتى أتته نجدة، أو نزلت عليه رحمة السماء، وهو على 
سرير الشفاء.

م، كــان ينبغي 
َّ
الــجــدّة تتحدّث عن مــوتٍ محت أن  د 

َّ
مؤك

أن يصيب الطفل الصغير، ولكنه نجا بأعجوبة، وعند 
الــلــه، وحمدته كــثــيــرًا، وأطلقت عليه  الــحــدّ شــكــرت  هــذا 
 من 

ُّ
اســم » حــيّ مـــوت«؛ لكي يهتمّ بــه المحيطون، وكــل

ا 
ً
يــســمــع لــقــبــه، وربــمــا رفـــع أحــدهــم حــاجــبــه مستهجن

اللقب مستفسرًا عن قصة نجاته التي سوف يرويها 
ا، حتى يموت ميتته الأخيرة على فراشه، 

ً
الجميع، أيض

العمر، حتى مات  أو بسبب حــادثٍ مــا، وربما طــال به 
بعد أن صدمته سيّارة يقودها شــابٌّ مستهتر، وهنا 

 الجدّة من مكانها، وتقول في صوت مشروخ، 
ُّ

ستطل
يمت، حين  لــم  الله  غالبًا: سبحان  العجائز  هــو صــوت 
بقي تحت أنقاض بيتهم المهدم ثلاثة ايّام، ومات بحادث 
ـــا، وتــتــرك القصة 

ً
ــســلِــم الــــروح هــي أيـــض

ُ
ــارة، ثــم ت ــيّـ سـ

لغيرها؛ كي  يرويها.
دائــمــا هــنــاك قــصــصٌ مفزعة وغــريــبــة تحت الأنــقــاض، 
 فــاجــعــة، مــثــل الانــفــجــارات والـــــزلازل، وآثـــار 

ِّ
ووراء كـــل

أن يكون تحتها  ع 
َّ
التي يتوق الأنــقــاض  الــحــروب، هناك 

أشخاصٌ على قيد الحياة، وتبدأ جهود البحث الحثيثة 
صة،  عة المتخصِّ عنهم، من حكومة البلد، والفرق المتطوَّ

في هذا المجال الصعب والوعر المسالك.
مة »رابيد«، 

َّ
يقول جون هولاند، مدير العمليّات في منظ

ــى أعـــضـــاؤهـــا الــتــدريــبــات 
ّ
ــمــة خــيــريــة يــتــلــق

َّ
وهــــي مــنــظ

الــعــالــم، في  الــصــارمــة، عــامــين، قــبــل أن ينطلقوا حـــول 
الكوارث  الأنقاض؛ بسبب  إنقاذ، وبحثٍ تحت  رحــلات 
تمرُّ بخمس  الإنقاذ  ات  أنَّ عمليَّ الحروب،  أو  الطبيعية، 
المعلومات  مراحل صعبة ومتتالية، تبدأ بمرحلة جمع 
عــن المــكــان الـــذي سيبحثون فــيــه، عــن نــاجــين، وقياس 
ة  عمليَّ وتمرّ  أحياء،  وجــود  ة  وإمكانيَّ الخطورة،  درجــة 
والإنــقــاذ، حتى  بْش 

َّ
الن من  المتتابعة؛  بمراحلها  البحث 

وهي  الإغـــلاق،  بمرحلة  عرف 
ُ
ت بمرحلةٍ صعبةٍ  تنتهي 

مغادرة الفريق المكان، بعد أن يفقدوا الأمل في وجود 
أحــيــاء تــحــت الأنـــقـــاض، أو بــالــعــثــور عــلــى جــثــثٍ تضع 
يعثروا  أن  عوا 

َّ
توق الذين  الأحياء  لآلام  ة  مأساويَّ نهاية 

تهم. على أحبَّ
ة بحث، في  قام فريق بحث من تشيلي في بيروت بعمليَّ
عوا  منطقة الانفجار الذي مرّ عليه أكثر من شهر، وتتبَّ
ــة نبضات قلب، ســرعــان ما  بواسطة كــامــيــرات حــراريَّ
تباطأت، وقد كانت الإشــارات تفيد بوجود طفل على 
ة شخصٍ كبير، أو بجوارها، 

َّ
قيد الحياة، ربما تحت جث

وأصبحت  تــبــاطــأت،  حتى  النبضات،  عون  يتتبَّ ــوا 
ُّ
وظــل

ات  فت عمليَّ
ّ
فت، وتوق

ّ
سبع نبضات في الدقيقة، ثم توق

الــبــحــث؛ بسبب مــخــاطــرهــا، فــهــنــاك خــطــر انــهــيــار أحــد 
ل تهديدًا لحياة 

ِّ
عة في المبنى؛ ما يشك الجدران المتصدِّ

 أسى.
ِّ

الفريق الذي غادر المكان، بكل
ل  . علينا أن نتخيَّ

ً
ربما كانت هذه النبضات لطفل فعلا

المـــوت الــبــطــيء الـــذي عــاشــه، وهـــو بــين الأنـــقـــاض، وفــي 
الرعب  لوا  ــة. تخيَّ

ّ
فــوقــه جــث أو  وبــجــواره،  مــكــانٍ معتم، 

له  أيّ حركة كانت بالنسبة  الــذي عاشه، وربما  الهائل 
كارثة، وإن كان كثيرون يستبعدون التخمينات؛ فأبعدُ 
تسجيل لحالة بقاء بين الأنقاض سجّلتها »رابيد« لم 

ة في باكستان.  لت لصبيَّ تزد عن خمسة أيّام، سُجِّ
ق 

ْ
ل
َ
يقول المنقذون إنّ من ضمن خطوات الإنقاذ أنْ يتمَّ غ

أعين الأشخاص الذين يتمُّ انتشالهم من بين الأنقاض؛ 
تــعــوّدت على  بــالــعــمــى؛ لأن عيونهم  يُــصــابــوا  حــتــى لا 
الــظــلام، فترة طويلة، ويــبــدو أن لا عــذاب أشــدّ وأقسى 
من أن تبقى مفتوح الأعين، ولا ترى حولك مدّة طويلة، 
وتــعــيــش الـــخـــوف، ثــم يــنــقــذونــك، ويــقــولــون لـــك: مـــارِس 

ا..
ً
حياتك، كما كانت سابق

 على الــجــدّات الــلــواتــي أطلقن لقب »حــيّ مــوت« على 
ــم أن يــطــلــقــن عليه 

َّ
ــقـــاذه مـــن مـــوت مــحــت  مـــن يــتــمّ إنـ

لقب »موت بطيء«.

موت بطيء

وأخيراً

على الجدّات اللواتي أطلقن 
لقب »حيّ موت« على من 

يتمّ إنقاذه من موت محتَّم أن 
يطلقن عليه »موت بطيء«
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